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طائــرة  أحــدث  وهــي   ،787 دريملاينــر 

المنتجــات  مــن  بوينــغ،  شــركة  أنتجتهــا 

الأمريكيــة المعروفــة التــي يتــم تجميعهــا في 

ولايــة واشــنطن وبيعهــا في مختلــف أنحــاء العــالم - 

فيأتــي أكثــر مــن 80% مــن طلبــات شــرائها مــن خــارج 

المتحــدة. الولايــات 

 ولا يشــتري العــالم طائــرات دريملاينــر وحســب، 

كثيــر  تصنيــع  فيجــري  يُصَنِّعهــا.  أيضــا  هــو  وإنهــا 

الولايــات  خــارج  تركيبهــا  وعناصــر  أجزائهــا  مــن 

المتحــدة، مثــل جســم الطائــرة المركــزي الــذي تُصَنِّعَــه 

شــركة آلينيــا )الإيطاليــة(، ومقاعــد مقصــورة القيــادة 

المتحــدة(  )المملكــة  إيبيكــو  شــركة  تُصَنِّعَهــا  التــي 

والإطــارات تُصَنِّعَهــا شــركة بريدجســتون )اليابانيــة(، 

ومعــدات الهبــوط تُصَنِّعهــا ميســييه-بوغاتي-داوتي 

)الفرنســية( وأبــواب منطقــة شــحن البضائــع تُصَنِّعَهــا 

)الســويدية(. ســاب  شــركة 

وما الطائرات إلا مجرد أحد الأمثلة على التصنيع 

في بلــدان متعــددة. فعــدد المنتجــات النهائيــة - مثــل 

الطبيــة  والأجهــزة  المحمولــة  والهواتــف  الســيارات 

- التــي ينتجهــا بلــد واحــد باســتخدام مدخــلات مــن 

عــدة بلــدان أخــرى آخــذ في التزايــد، وهــو مــا يرجــع في 

جانب منه إلى انحســار الحواجز التجارية وانخفاض 

تكاليــف النقــل والاتصــالات بقيــادة التكنولوجيــا علــى 

الــذي  مــدى العشــرين عامــا الماضيــة. وهــذا التطــور، 

نطلــق عليــه نمــو سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة، 

والنمــو  الدخــل  بهــا  يتولــد  التــي  الكيفيــة  يغيــر  بــدأ 

نفــس  في  تأثيــر  لــه  كان  كمــا  العــالم،  مســتوى  علــى 

الوقــت علــى طبيعــة المنافســة. فهــل تتنافــس البلــدان 

العمــل وروؤس  علــى  تتنافــس  أم  الســلع  إنتــاج  علــى 

في  التغيــرات  إن  إنتاجهــا؟  في  تدخــل  التــي  الأمــوال 

طبيعــة المنافســة تــؤدي بدورهــا إلى تغييــر صياغــة 

السياســة التجاريــة والسياســات الأخــرى التــي تهــدف 

هــذا  التنافســية. ونســتعرض في  القــدرة  إلى تحســين 

المضافــة  القيمــة  سلاســل  نمــو  تأثيــر  كيفيــة  المقــال 

القــدرة  ومقاييــس  والنمــو،  الدخــل  علــى  العالميــة 

التجاريــة. والسياســات  التنافســية، 

نمو الصناعة 

التحويلية في 

بلدان متعددة 

بدأ يغير الكيفية 

التي يتولد بها 

الدخل والنمو على 

مستوى العالم 

ميشيل روتا، ميكا سايتو

القيمة
سلسلة

طائرة من طراز دريملاينر 787 التي تنتجها شركة بوينغ في خط التجميع في مدينة إيفيريت بولاية واشنطن في الولايات المتحدة. 

إن
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نمو كبير

العقديــن  خــلال  النــاتج  بمجمــوع  مقارنــة  كبيــرا  نمــوا  التجــارة  شــهدت 

الماضييــن - ممــا يرجــع بدرجــة كبيــرة إلى عــدد مــرات عبــور المنتجــات 

الوســيطة للحــدود بيــن البلــدان. فارتفعــت نســبة الصــادرات إلى النــاتج 

في العــالم مــن 20% في 1995 إلى 25% في الفتــرة مــن 2009-1995 

)في عــام 2008، بلغــت نســبتها 30%، قبــل هبوطهــا أثنــاء الأزمــة الماليــة 

العالميــة(. ويثيــر هــذا التغيــر قــدرا أكبــر مــن الإعجــاب في حالــة بعــض 

البلــدان - مثــل الصيــن، حيــث ارتفعــت النســبة مــن 23% إلى 39%، وبلــدان 

شــمال منطقــة اليــور، حيــث ارتفعــت مــن 30% إلى ٤0%.

والســبب وراء نمــو نســبة الصــادرات الإجماليــة مقارنــة بالنــاتج إلى 

حــد مــا هــو زيــادة كثافــة اســتخدام سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة: 

فحركــة عناصــر الإنتــاج الوســيطة مــن بلــد إلى آخــر كجــزء مــن عمليــة 

واحــدة  طائــرة  إنتــاج  ولمجــرد  التزايــد.  في  آخــذة  التحويليــة  الصناعــة 

إضافيــة مــن طــراز دريملاينــر، علــى ســبيل المثــال، يتعيــن زيــادة الواردات 

- أبــواب حاويــات شــحن البضائــع مــن الســويد، والإطــارات مــن اليابــان، 

مورديــن  مــن  متعــددة  تركيــب  وعناصــر  فرنســا،  مــن  الهبــوط  وأدوات 

خارجييــن. ومــع هــذا، فتقييــم مــدى تأثيــر سلاســل القيمــة المضافــة علــى 

النمــو والدخــل يقتضــي النظــر إلى مــا هــو أبعــد مــن الصــادرات الإجماليــة. 

فقيمــة صــادرات أحــد البلــدان )كطائــرة دريملاينــر التــي تبيعهــا الولايــات 

المتحــدة مثــلا( يمكــن أن تختلــف كثيــرا عــن القيمــة التــي يضيفهــا هــذا 

البلــد إلى صادراتــه. وفي هــذه الحالــة، فــإن مــا يُطلــق عليــه الصــادرات 

ذات القيمــة المضافــة يمثــل العمــل والدخــل الرأســمالي الــذي يتولــد في 

الولايــات المتحــدة لتصديــر الطائــرة دريملاينــر.

سلاســل  نمــو  كان  إذا  مــا  حــول  هنــا  المهمــة  الأســئلة  أحــد  ويــدور   

القيمــة المضافــة العالميــة يولــد ثــروة في البلــدان التــي تصنــع السلســلة. 

والجــواب بإيجــاز هــو نعــم، ولكــن بســرعات مختلفــة داخــل الاقتصــادات 

المختلفــة وعبرهــا. فقــد ازدادت مســاهمة معظــم البلــدان وجميــع المناطــق 

في النــاتج العالمــي مــن خــلال الصــادرات. غيــر أن وتيــرة هــذا النمــو في 

بعضهــا كانــت أســرع مقارنــة بغيرهــا. وارتفعــت الصــادرات ذات القيمــة 

المحلــي  النــاتج  إجمــالي  مــن   %15 مــن  العــالم  مســتوى  علــى  المضافــة 

العالمــي في 1995 إلى حــوالي 20% في  2009 )راجــع الرســم البيــاني 

كان  وإن  الوقــت،  بمــرور  الرأســمالي  والدخــل  العمــل  دخــل  وارتفــع   .)1

اســتخدام  كثافــة  زيــادة  بســبب  أســرع  بوتيــرة  نمــا  الرأســمالي  الدخــل 

الصــادرات ذات القيمــة المضافــة لــرأس المــال. 

ولا يقتصــر النمــو علــى الصناعــة التحويليــة وحســب: فسلاســل القيمــة 

المضافــة العالميــة تولــد مزيــدا مــن الدخــل عــن طريــق تصديــر الخدمــات، 

وكثيــر منهــا معــرض إمــا لنقــل الإنتــاج إلى الخــارج أو للتعاقــد الخارجــي. 

وقــد ارتفــع الدخــل الــذي تولــد مــن تصديــر الخدمــات الماليــة وخدمــات 

غيــر  أو بصــورة  إمــا بصــورة مباشــرة،  والأعمــال وغيرهــا  الاتصــالات 

مــن   %9 حــوالي  فبلــغ  المصنعــة  الســلع  صــادرات  مــن  كجــزء  مباشــرة 

النــاتج العالمــي في عــام 2008 مقابــل 6% في عــام 1995.

مــن  عــدد  عــن  المضافــة  القيمــة  ذات  الصــادرات  ارتفــاع  وينتــج 

العوامــل، ولكــن يبــدو أن سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة تســاهم بــدور 

كبيــر. فلننظــر إلى البلــدان المتخصصــة في مرحلــة التجميــع. إنهــا تســتورد 

مدخــلات أساســية مرتفعــة التكلفــة، وتضيــف قيمــة صغيــرة نســبيا إلى 

هــذه العناصــر، وتصــدر ســلعا ذات قيمــة مضافــة أجنبيــة بدرجــة كبيــرة. 

ونســب الصــادرات ذات القيمــة المضافــة إلى الصــادرات الإجماليــة في 

هــذه البلــدان غالبــا مــا تكــون أقــل. ولكــن حتــى وإن كانــت تــؤدي مهــام 

تجميــع ذات قيمــة مضافــة منخفضــة، تظــل صادراتهــا مــع ذلــك تولــد 

جــزءا كبيــرا مــن دخلهــا - أي أن نســبة الصــادرات ذات القيمــة المضافــة 

 .)2 البيــاني  الرســم  )راجــع  مرتفعــة  لديهــا  المحلــي  الدخــل  إجمــالي  إلى 

وهــذه الاقتصــادات هــي أيضــا التــي حققــت نمــوا بوتيــرة ســريعة نســبيا 

منــذ منتصــف التســعينات، ممــا يــدل علــى آثــار التعلــم الكبيــرة وانتقــال 

أنــواع أخــرى مــن الآثــار الانتشــارية الإيجابيــة إلى بقيــة الاقتصــاد نتيجــة 

لارتــكاز البلــد المعنــي علــى سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة.

البلــدان  الشــركات المحليــة في  اســتفادت  المثــال، ربمــا  علــى ســبيل 

التعــرض  مــن  مباشــرة  غيــر  بصــورة  التجميــع  عمليــة  المتخصصــة في 

للتكنولوجيــا الجديــدة التــي تســتخدمها الشــركات الأجنبيــة أو مــن تحســن 

بيئــة الأعمــال المصاحــب للاســتثمار الأجنبــي.

سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة تولــد 

تصديــر  طريــق  عــن  الدخــل  مــن  مزيــدا 

الخدمــات.

Ruta, 11/19/2013

الرسم البياني ١

النمو من خلال التصدير

ارتفعت الصادرات ذات القيمة المضافة من ١٥٪ من الناتج العالمي في ١٩٩٥ 

إلى حوالي ٢٠٪ في ٢٠٠٩.

(٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي)

المصادر: قاعدة بيانات World Input-Output، وتقديرات خبراء صندوق 

النقد الدولي.
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الرسم البياني ٢

توليد الدخل

البلدان المتخصصة في تجميع المنتجات قد تضيف قيمة ضئيلة إلى مدخلات 

خلال  من  القومي  الدخل  من  كبيرة  نسبة  تولد  ولكنها  الأجنبية  الإنتاج 

التصدير.

(الصادرات ذات القيمة المضافة، نسبة من إجمالي الناتج المحلي)

المصادر: قاعدة بيانات World Input-Output، وتقديرات خبراء صندوق 

النقد الدولي.

الصادرات ذات القيمة المضافة كنسبة من مجموع الصادرات
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تغير القدرة التنافسية

وزراء  رئيــس  منصــب  آبــي  شــينزو  تــولي  عندمــا   ،2012 ديســمبر  منــذ 

اليابــان، فقــدت العملــة اليابانيــة وهــي اليــن حــوالي 20%  مــن قيمتهــا 

الشــركاء  اليــورو والــدولار، وكان مــن شــأن ذلــك أن يؤثــر علــى  مقابــل 

التجارييــن الآســيويين لليابــان مــن خــلال قناتيــن. فربمــا كان ذلــك يعنــي 

تنافــس صادراتهــا مــع المنتجــات اليابانيــة الأرخــص. ولكــن انخفــاض 

قيمــة اليــن كان يمكــن أن يــؤدي كذلــك إلى خفــض تكلفــة عناصــر الإنتــاج 

الوســيطة التــي يشــترونها مــن اليابــان. وتتوقــف مســألة التأثيــر الــذي 

لــه الغلبــة علــى مــدى تنافــس الشــريك التجــاري مباشــرة مــع المنتجــات 

التــي  اليابانيــة بالنســبة للمنتجــات  الــواردات  اليابانيــة ومــدى أهميــة 

تنتجهــا هــذه البلــدان كجــزء مــن سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة. 

والمنهــج المعيــاري الــذي اعتــاد خبــراء الاقتصــاد اتباعــه في قيــاس 

تنافســية أســعار أحــد البلــدان هــو حســاب ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي 

البلــدان  أحــد  لعملــة  الشــرائية  القــوة  الأســاس  في  يقيــس  والــذي  فيــه، 

مقارنــة بســلة عمــلات شــركائه التجارييــن. )راجــع المقــال بعنــوان »لمــاذا 

أســعار الصــرف الحقيقيــة؟« في عــدد ســبتمبر 2007 مــن مجلــة التمويــل 

والتنميــة(. غيــر أن هــذا المقيــاس يقــوم علــى افتــراض أن الســلع المتداولــة 

هــي ســلع اســتهلاكية نهائيــة وحســب، وقيــام كل بلــد علــى حــدة بإنتاجهــا 

بصــورة كاملــة. وفي عــالم مــن سلاســل القيمــة المضافــة، يبــدو واضحــا 

أن هــذه الفرضيــة غيــر صحيحــة. وظهــر في الســنوات الأخيــرة منهجــان 

الــدولي في قيــاس ســعر  يدرجــان تجــزؤ عمليــة الإنتــاج علــى المســتوى 

الصــرف الفعلــي الحقيقــي. ويوفــر كلاهمــا رؤى متعمقــة جديــدة مفيــدة 

ولكــن مــع اختــلاف النقطــة التــي يركــز عليهــا كل منهــج منهمــا اختلافــا 

طفيفــا. 

تركيــب  إلى    )Bems and Johnson, 2012( المنهجيــن  أحــد  فيعمــد 

مؤشــر يقيــس القــدرة التنافســية حســب المهــام المــؤداة لإنتــاج الســلعة 

وليــس الســلع ذاتهــا. وهــذا المؤشــر ملائــم بقــدر أكبــر في قيــاس القــدرة 

التنافســية لعوامــل إنتــاج البلــد المعنــي )أي العمــل ورأس المــال(. وهنــاك 

تنافســية  يقيــس   )Bayoumi, Saito, and Turunen, 2013( ثــانٍ  منهــج 

المدخــلات  حســبانه  في  يأخــذ  بينمــا  مــا  بلــد  ينتجهــا  التــي  الســلع 

المســتوردة التــي تُســتخدم في إنتاجهــا. وهــذا المؤشــر ملائــم بقــدر أكبــر 

في قيــاس تنافســية  الســلع التــي يتــم شــحنها خــارج هــذا البلــد.

وهناك فروق تجريبية ملموســة بين المنهج المعياري الذي يســتخدم 

ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي والمؤشــرين الجديديــن اللذيــن يتضمنــان 

فــإن  المثــال،  ســبيل  علــى  العالميــة.  المضافــة  القيمــة  سلســلة  عمليــات 

ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي للعملــة الصينيــة ســجل ارتفاعــا تراكميــا 

 2011-1990 مــن  الفتــرة  خــلال  و%27    %1٤ بيــن  تــراوح  إضافيــا 

مقارنــة بالمقيــاس المعيــاري )راجــع الرســم البيــاني 3(. وبعبــارة أخــرى، 

فــإن القــدرة التنافســية للصيــن أقــل ممــا قــد يعكســه المنهــج المعيــاري 

الــذي يلجــأ إلى حســاب ســعر الصــرف الحقيقــي، الأمــر الــذي يرجــع بصفــة 

أساســية إلى أن المقياســين الجديديــن أفضــل في رصــد الزيــادة الســريعة 

بشــركائها  )مقارنــة  الصيــن  في  أخــرى  وعوامــل  الأجــور  تكلفــة  في 

التجارييــن( خــلال هــذه الفتــرة. ويختلــف حجــم الارتفــاع الإضــافي في 

ســعر الصــرف اعتمــادا علــى مــا إذا كان قيــاس القــدرة التنافســية يجــري 

علــى أســاس المهــام أو علــى أســاس الســلع. 

ولا تقتصــر سلاســل القيمــة المضافــة العالميــة علــى مجــرد العلاقــة 

طائــرة  شــراء  عمليــة  مثــل  تمامــا   - نهائيــة  لســلع  ومشــتر  بائــع  بيــن 

المشــتري  والبلــد  المتحــدة  الولايــات  فيهــا  تدخــل  لا  التــي  دريملاينــر 

تشــارك في  التــي  الاقتصــادات  أيضــا كل  فيهــا  تدخــل  وإنمــا  وحدهمــا 

سلســلة القيمــة المضافــة لطائــرة دريملاينــر. وبالتــالي فــإن التغيــرات في 

أســعار الصــرف بيــن البلــدان المتكاملــة في سلســلة قيمــة مضافــة واحــدة 

ربما كانت أهم وأعقد مما تشــير إليه المقاييس المعيارية التي تســتخدم 

ســعر الصــرف الفعلــي الحقيقــي. ويمثــل المؤشــران الجديــدان خطــوة إلى 

الأمــام نحــو الكشــف عــن التعقيــدات التــي تنطــوي عليهــا العلاقــات ضمــن 

سلســلة القيمــة المضافــة- وإن كان ســيتعين القيــام بمزيــد مــن العمــل 

وتوفيــر مزيــد مــن البيانــات لاســتخدامها كأداة لتحليــل السياســات علــى 

أســاس يومــي.

حدود غير واضحة

برغــم توقــف محادثــات التجــارة العالميــة التــي ترعاهــا منظمــة التجــارة 

العالميــة، والتــي يُطلــق عليهــا جولــة مفاوضــات الدوحــة، يجــري حاليــا 

التفــاوض حــول عــدد مــن الاتفاقيــات المهمــة بشــأن التجــارة الحــرة وهــي 

الاقتصــادات  مــن  كثيــر  فيهــا  يشــارك  ولكــن  عالميــة  اتفاقيــات  ليســت 

الكبــرى وتغطــي جــزءا كبيــرا مــن التجــارة العالميــة. علــى ســبيل المثــال، 

بــدأت مفاوضــات بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي في عــام 

2013 حــول مــا يُطلقــان عليــه »شــراكة التجــارة والاســتثمار عبــر المحيــط 

 Transatlantic Trade and Investment Partnership -( الأطلنطــي« 

TTIP(. ومــن معاهــدات التجــارة الحــرة الأخــرى التــي يجــري التفــاوض 
 Trans-Pacific( الهــادئ«  المحيــط  عبــر  »الشــراكة  اتفاقيــة  بشــأن 

Partnership - TPP(  وتضــم 13 بلــدا. إن نمــو سلاســل القيمــة المضافــة 
- الــذي أدي إلى زيــادة تعقيــد التجــارة الدوليــة وعــدم وضــوح الحــدود 
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الرسم البياني ٣

اختلاف المنظور

بسعر  تُقاس  التي  التنافسية  قدرتها  تختلف  الصين،  مثل  اقتصاد  في حالة 

بحيث  الحقيقي  الفعلي  الصرف  سعر  حساب  عند  الحقيقي  الفعلي  الصرف 

يتضمن عمليات سلاسل القيمة المضافة العالمية.

(مؤشر القدرة التنافسية، ١٩٩٠=١٠٠)

منظمة   ،Bilateral Input-Output Database بيانات   قاعدة  المصادر: 

النقد  صندوق  خبراء  وتقديرات  الاقتصادي؛  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

الدولي.

الشرائية  القوة  يقيس  المعياري  الحقيقي  الفعلي  الصرف  سعر  ملحوظة: 

للبلد المعني مقارنة بسلة عملات شركائه التجاريين، على افتراض أن السلع 

المتداولة هي سلع استهلاكية نهائية وحسب ويقوم كل بلد بإنتاجها بصورة 

كاملة. ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي حسب المهام القدرة التنافسية 

على أساس المهام المؤداة لإنتاج السلع. ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي 

حسب السلع تنافسية السلع التي ينتجها بلد ما بينما يأخذ في حسبانه السلع 

المستوردة الداخلة في إنتاجها.

الصادرات ذات القيمة المضافة كنسبة من مجموع الصادرات
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يجــري حاليــا التفــاوض حــول عــدد مــن 

التجــارة  بشــأن  المهمــة  الاتفاقيــات 

عالميــة  اتفاقيــات  ليســت  وهــي  الحــرة 

ولكــن يشــارك فيها كثيــر من الاقتصادات 

الكبــرى.
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بيــن سياســة التجــارة والسياســة المحليــة - يقتضــي وضــع قواعــد جديــدة 

ظــل  بشــأنه في  التفــاوض  يجــري  مــا  كثيــرا  الــذي  النــوع  مــن  للتجــارة 

المذكــورة.  التجاريــة  الاتفاقيــات 

وتمــزج سلاســل العــرض بيــن تدفــق الســلع والاســتثمار والخدمــات 

 Baldwin( دراســة  وتطلــق  الحــدود.  عبــر  والأشــخاص  والتكنولوجيــا 

وتختلــف  العــرض«.  سلاســل  »تجــارة  اســم  المزيــج  هــذا  علــى   (2011
تجــارة سلاســل العــرض اختلافــا ملحوظــا عــن تجــارة الســلع النهائيــة 

التقليديــة ففــي ظــل تجــارة سلاســل العــرض، يجــب أن تؤســس الشــركات 

منشــآت إنتاجيــة في عــدد كبيــر مــن البلــدان وأن تربــط بيــن هــذه المصانــع 

- فتنقــل الموظفيــن ورؤوس الأمــوال والتكنولوجيــا بيــن عــدد كبيــر مــن 

المواقــع.

ويواجــه صنــاع السياســات اثنيــن مــن التحديــات. أولا، أصبــح دور 

السياســات المحليــة كحاجــز أمــام التجــارة الدوليــة أكبــر ممــا كان عليــه 

في الماضــي. علــى ســبيل المثــال، يــؤدي ضعــف حمايــة حقــوق الملكيــة 

العالميــة  المضافــة  القيمــة  الإضــرار بسلاســل  إلى  والاســتثمار  الفكريــة 

مــن  يزيــد  الإنتــاج إلى الخــارج(  نقــل   ( آخــر  بلــد  الإنتــاج إلى  نقــل  لأنــه 

علــى  مالهــا  ورأس  المعنيــة  الشــركة  تمتلكهــا  التــي  المعرفــة  انكشــاف 

العالميــة  المضافــة  القيمــة  سلاســل  زيــادة  وثانيــا،  الــدولي.  الصعيــد 

الــدولي  يخلــق أشــكالا جديــدة مــن تداعيــات السياســات علــى المســتوى 

لأن اختيــار الحكومــات للسياســات التــي تؤثــر علــى العناصــر المحليــة 

في سلســلة الإنتــاج الدوليــة تؤثــر كذلــك علــى القيمــة الكاملــة للسلســلة. 

ويــؤدي هــذان التحديــان إلى توليــد الرغبــة في الدخــول في اتفاقيــة دوليــة 

يتعلــق  يعــد  لم  الاتفاقيــات  هــذه  محتــوى  أن  غيــر  السياســات.  بشــأن 

بالســيطرة علــى إغــراء حــروب التعرفــة الجمركيــة ذاتيــة التدميــر، ولكنــه 

يتعلــق بضمــان الاتســاق بيــن البلــدان فيمــا يخــص هــذه السياســات التــي 

المعقــدة  للســلع  المضافــة  القيمــة  سلســلة  في  المختلفــة  الأجــزاء  تنظــم 

دريملاينــر. كطائــرة 

كانــت ولا تــزال القواعــد والضوابــط الجديــدة التــي ارتكــز عليهــا نمــو 

تجــارة سلاســل العــرض تُكتــب بصــورة أساســية في اتفاقيــات التجــارة 

الحــرة التــي بــدأ التفــاوض بشــأنها حديثــا )ولكــن الأمــر لا يقتصــر عليهــا(. 

قانونــا  للإنفــاذ  قابلــة  أحكامــا  الاتفاقيــات  هــذه  تتضمــن  مــا  وغالبــا 

ظــل  في  بشــأنها  التفــاوض  يجــري  التــي  الالتزامــات  نطــاق  تتجــاوز 

منظمــة التجــارة العالميــة  )WTO, 2011(.  وتوصلــت منظمــة التجــارة 

العالميــة مــن خــلال مســح أُجــرى علــى 96 اتفاقيــة بشــأن التجــارة الحــرة 

التــي  الرئيســية  القواعــد  أن  إلى  العالميــة،  التجــارة  مــن   %90 تغطــي 

الاتفاقيــات تحكــم سياســة المنافســة، وحقــوق الملكيــة  تتضمنهــا هــذه 

الفكريــة، والاســتثمار، وحركــة رأس المــال. علــى ســبيل المثــال، 73% مــن 

الاتفاقيــات التــي شــملها المســح تحتــوي علــى التزامــات بشــأن سياســة 

المنافســة خــارج نطــاق اختصــاص منظمــة التجــارة العالميــة الحــالي. 

وبينمــا هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تكمــن وراء الموجــة الجديــدة مــن 

اتفاقيــات التجــارة الحــرة - بمــا في الاعتبــارات الجغرافيــة- السياســية 

والمصاعــب التــي تنطــوي عليهــا المفاوضــات متعــددة الأطــراف في ظــل 

سلاســل  تجــارة  إدارة  إلى  الحاجــة  فــإن   - العالميــة  التجــارة  منظمــة 

العــرض علــى نحــو رشــيد هــو أحــد الدوافــع المهمــة. 

وتترتــب علــى هــذه العلاقــة بيــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة وسلســلة 

يغفلهــا  مــا  غالبــا  كليــة  اقتصاديــة  عواقــب  العالميــة  المضافــة  القيمــة 

السياســات:  بشــأن  الحــوار 

• نمــط اتفاقيــات التجــارة ســيؤثر علــى التوزيــع الجغــرافي لسلاســل 
القيمــة المضافــة مســتقبلا، فيضطــر المنضمــون إليهــا في وقــت متأخــر 

إلى اعتمــاد قواعــد تفاوضــت بشــأنها أطــراف أخــرى. وربمــا أفضــى هــذا 

الأمــر إلى نشــأة مخاطــرة مــن حــدوث تشــتت تنظيمــي في نظــام التجــارة 

ويمثــل  المضافــة.  القيمــة  سلاســل  تنميــة  وإضعــاف  الأطــراف  متعــددة 

إيجــاد الســبل لإضفــاء صفــة »التعدديــة« علــى اتفاقيــات التجــارة الحــرة 

أحــد الأهــداف المهمــة.

• ســتؤدي الموجــة الجديــدة مــن اتفاقيــات التجــارة إلى تعاظــم انتقــال 
آثــار صدمــات السياســات والصدمــات الاقتصاديــة بيــن الأعضــاء وتحــد 

أن  ذلــك هــو  بيــن الأعضــاء وغيــر الأعضــاء. والســبب في  انتقالهــا  مــن 

الشــركات التــي تــزاول أنشــطة الإنتــاج عبــر الحــدود تتعــرض حتمــا بقــدر 

أكبــر لأحــداث غيــر متوقعــة - كالــزلازل علــى ســبيل المثــال - تــؤدي إلى 

انقطــاع توريــد المدخــلات المصممــة حســب الطلــب.

• تركــز النمــاذج الاقتصاديــة لتقديــر آثــار اتفاقيــات التجــارة  بوجــه 
عــام علــى عواقــب إلغــاء التعريفــات  الجمركيــة المرتفعــة في القطاعــات 

المتمتعــة بالحمايــة. ومــع هــذا، فــإن اتفاقيــات التجــارة الحــرة العملاقــة 

واتفاقيــة  الأطلنطــي«  عبــر المحيــط  والاســتثمار  التجــارة  »شــراكة  مثــل 

غيــر  بالتدابيــر  الغالــب  في  تُعنــى  الهــادئ«،  المحيــط  عبــر  »الشــراكة 

الجمركيــة، وكثيــر منهــا متعلــق بقــرارات الإنتــاج عبــر الحــدود التــي لهــا 

تأثيــر مباشــر علــى النمــو. ونتيجــة لذلــك، فــإن آثــار هــذه الاتفاقيــات علــى 

الرفاهيــة الاقتصاديــة قــد يختلــف اختلافــا كبيــرا عــن الآثــار التــي يشــير 

إليهــا الحــوار الحــالي بشــأن السياســات.

العواقب الاقتصادية

العشــرين  مــدى  علــى  العالميــة  المضافــة  القيمــة  نمــو سلاســل  أدى  لقــد 

عامــا الماضيــة إلى تغيــر طبيعــة التجــارة الدوليــة ومــا لــه مــن انعكاســات 

علــى أمــور عديــدة مــن بينهــا توليــد الدخــل، ومقاييــس القــدرة التنافســية، 

وصنــع السياســات التجاريــة. ورســالتنا بســيطة: إن التطــورات الأخيــرة 

ذلــك  بمــا في  اقتصاديــة كليــة كبيــرة،  لهــا عواقــب  التجــارة  في مجــال 

عواقبهــا علــى النمــو الاقتصــادي، والقــدرة التنافســية للبلــدان المختلفــة، 

وانتقــال آثــار الصدمــات.

سلاســل  إن  عامــة.  نتائــج  ثلاثــة  اســتخلاص  إلى  بحثنــا  ويشــير   

القيمــة المضافــة العالميــة تولــد الثــروة، ولكــن بســرعات مختلفــة داخــل 

البلــدان وفيمــا بينهــا. وتؤثــر هــذه السلاســل علــى فكــرة القــدرة التنافســية، 

الشــركات بالإنتــاج عبــر  أكبــر في رصــد كيفيــة قيــام  فتكســبها أهميــة 

العالميــة إلى  القيمــة المضافــة  تــؤدي سلاســل  حــدود متعــددة. وأخيــرا، 

■تعظيــم التكافــل بيــن البلــدان، ومــن ثــم الحاجــة إلى التعــاون علــى صعيــد  السياســات. 

والسياســات  الاســتراتيجيات  إدارة  في  أول  اقتصــادي  روتــا،  ميشــيل 

والمراجعــة في صنــدوق النقــد الــدولي، وميــكا ســايتو، اقتصــادي أول في 

الإدارة الإفريقيــة في صنــدوق النقــد الــدولي.

يستند هذا المقال إلى الدراسة بشأن السياسات التي أصدرها صندوق النقد 

 Trade Interconnectedness: The World with“ الدولي في 2013 بعنوان

Global Value Chains.“  www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/082613.pdf
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